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العدالة والعصمة
لّمــا اتّضــح لنــا في الــدرس الســابق مــا قالــه أهــل العلــم في حــق الصّحــب الكــرام رضــيَ الله عنهــم.. مــن 

تزكيــة وتوقــر وتعديــل ..

يحــقّ لنــا في هــذا الــدرس توضيــح المفهــوم وتمييــزه عــن مصطلــح آخــر زعــم بعــض النــاس أنــه يشــاكله، 
وأنّ ماوُسِــم بــه الصحابــة مــن عدالــة يســتلزم ذلــك..

والحقيقــة أنّ فكــرة كــون الصّحــابي معصــوم منــزّه عــن الخطــأ: لا يقــول بهــا أحــد مــن علمــاء المســلمين 
ســلفا وخلفــا، وحســبه أنّــه يحظــى بالتوقــر والاحــرام مصداقــا لمــا جــاء في القــرآن الكــريم والســنّة النّبويــة مــن 
ارِ  اءُ عَلَى الْكُفَّ دٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّ نصوص حاثة على ذلك.. مثل ما جاء في سورة الفتح: )مَُمَّ
ــجُودِ  ــرِ السُّ ــا سِــيمَاهُمْ في وُجُوهِهِــمْ مِــنْ أَثَ ــهِ وَرِضْوَانً غُــونَ فَضْــاً مِــنَ اللَّ بْتـَ دًا يـَ عًــا سُــجَّ رَاهُــمْ ركَُّ هُــمْ تـَ نـَ يـْ ــاءُ بـَ رُحََ
عْجِــبُ  وَى عَلَــى سُــوقِهِ يـُ غْلَظَ فَاسْــتـَ يــلِ كَــزَرعٍْ أَخْــرجََ شَــطْأَهُ فَــآزَرَهُ فَاسْــتـَ لُهُــمْ في الِْنِْ ــوْرَاةِ وَمَثـَ لُهُــمْ في التـَّ ذَلِــكَ مَثـَ

هُــمْ مَغْفِــرَةً وَأَجْــرًا عَظِيمًــا )29((. ــاتِ مِنـْ الحَ ــارَ وَعَــدَ اللَّــهُ الَّذِيــنَ آمَنُــوا وَعَمِلُــوا الصَّ الــزُّرَّاعَ لِيَغِيــظَ بهِــمُ الْكُفَّ

وأنّ من يقول هذا لا يدرك الفرق بين العدالة والعصمة، لأنّ:

العدالة هي اســتقامة الســرة والدين، وحاصلها يرجع إلى هيئة راســخة في النفس، تحمل على مازمة 
التقــوى والمــروءة جميعا،حــى تحصــل ثقــة النفــوس بصدقــه، فــا ثقــة بقــول مــن لا يخــاف الله تعــالى خوفــا 
وازعــا عــن الكــذب، ثم لا خــاف في أنــه لا يشــرط العصمــة مــن جميــع المعاصــي، ولا يكفــي أيضــا اجتنــاب 
الكبائــر؛ بــل مــن الصغائــر مــا يُــردّ بــه كســرقة بصلــة وتطفيــف في حبــة قصدا.)المســتصفى للغــزالي 231/2. تــح: 

حــزة بــن زهــر حافــظ. شــركة المدينــة المنــورة للطباعــة(.
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إذن في تعريف العدالة احرزوا من الاشتباه، فاشرطوا عدم العصمة من جميع المعاصي.

لأنّ العصمة لا تكون إلا للأنبياء والمرســلين، بدليل أن الشــرع اللهي نصّ على أن من انتهك حرمة 
هُمَــا جَــزَاءً بَِــا كَسَــبَا  ــارِقَةُ فَاقْطَعُــوا أَيْدِيـَ ــارِقُ وَالسَّ مــن حرمــات الله اســتوجب العقوبــة. منهــا قولــه تعــالى: )وَالسَّ

نَــكَالا مِــنَ اللَّــهِ وَاللَّــهُ عَزِيــزٌ حَكِيــمٌ(. )ســورة المائــدة آيــة 40(.

وهــذا عــام يشــمل كل مــن اقــرف ســرقة، ولا يُســتثنى منــه أحــد. ويوضحــه هَــدْي النــي صلّــى الله عليــه 
هُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِ سَرَقَتْ  رَيْشًا أَهََّ هَا أَنَّ قـُ وسلم،  فيما رواه البخاري عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنـْ
ــرَِئُ عَلَيْــهِ إِلاَّ أُسَــامَةُ بْــنُ زَيْــدٍ حِــبُّ  قَالُــوا وَمَــنْ يَْ قَالُــوا وَمَــنْ يُكَلِّــمُ فِيهَــا رَسُــولَ اللَّــهِ صَلَّــى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ فـَ فـَ
قَــالَ رَسُــولُ اللَّــهِ صَلَّــى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: )أَتَشْــفَعُ في حَــدٍّ  رَسُــولِ اللَّــهِ صَلَّــى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ فَكَلَّمَــهُ أُسَــامَةُ فـَ
ركَُــوهُ  ــرِيفُ تـَ هُــمْ كَانُــوا إِذَا سَــرَقَ فِيهِــمْ الشَّ لَكُــمْ أَنـَّ بـْ ــا أَهْلَــكَ الَّذِيــنَ قـَ طَــبَ ثمَّ قَــالَ إِنََّ مِــنْ حُــدُودِ اللَّــهِ ثمَّ قَــامَ فخَْ
ــدٍ سَــرَقَتْ لَقَطَعْــتُ يَدَهَــا(.  ــدَّ وَايمُ اللَّــهِ لَــوْ أَنَّ فَاطِمَــةَ بِنْــتَ مَُمَّ عِيــفُ أَقَامُــوا عَلَيْــهِ الحَ وَإِذَا سَــرَقَ فِيهِــمْ الضَّ

)صحيــح البخــاري- كتــاب الأنبيــاء. حديــث الغــار. رقــم: 3475. 499/2.(.

وكذلــك إقامــة الحــدّ علــى مــن قــذف عائشــة رضــيَ الله عنهــافي حادثــة الفــك... وبعــد وفــاة النــي 
صلّــى الله عليــه وســلم أقيمــت حــدود علــى بعــض الصحابــة ممــن قــارف المعصيــة، مثــل: قُدَامَــة بــن مَظْعُــون، 
وهــو أَحَــدُ البَدْرِيّــين، الذيــن قــال فيهــم الرســول صلّــى الله عليــه وســلم: ) لعــل الله اطلــع إلى أهــل بــدر فقــال 
اعملــوا مــا شــئتم فقــد وجبــت لكــم الجنــة، أو فقــد غفــرت لكــم(. )صحيــح البخــاري- كتــاب المغــازي. فضــل مــن 

شــهد بــدر. رقــم: 3983. 87/2.(.

لكــنْ مثــل هــذه الوقائــع لم تُعــرف عــن كبــار وأعــام الصحابة...الناقلــين للديــن .. والحافظــين لســنة 
النــي الأمــين عليــه الصّــاة والسّــام.

ثُــون علــى بــال منهــا زمــن الروايــة، فكانــوا يقارنــون روايــات  ومــن أثــرت عنهــم ممــن هــم دونهــم كان الُمحَدِّ
مــن قــارف معصيــة، أوســاءت ســريرته، علــى غرهــم ممــن حــدت ســرتهم، علــى ســبيل المعارضــة .. حفظــا 
للســنة النبويــة مــن التزيــد والانتحــال.. والتأكــد مــن الصــدق في المقــال ..قــال الشــيخ عبدالرحــن بــن يحــى 
الُمعَلِّمِــي اليمــاني رحــه الله )ت1386هـــ(: )أن أئمــة الحديــث اعتمــدوا فيمــن يمكــن التشــكك في عدالتــه 
مــن الصحابــة اعتبــاراً لمــا ثبــت أنهــم حدثــوا بــه عــن النــي صلــى الله عليــه وســلم أو عــن صحــابي آخــر عنــه، 
وعرضوهــا علــى لكتــاب والســنة وعلــى روايــة غرهــم مــع ماحظــة أحوالهــم وأهوائهــم، فلــم يــدوا مــن ذلــك مــا 
يوجــب التهمــة، بــل وجــدوا عامــة مــا رووه قــد رواه غرهــم مــن الصحابــة ممــن لا تتجــه إليــه تهمــة، أو جــاء في 
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الشــريعة ما في معناه أو ما يشــهد له...(. )الأنوار الكاشــفة لما في أضواء الســنة من الزلل والتضليل والمجازفة لعبد الرحن 
المعلمــي اليمــاني. ص: 278. عــالم الكتب-بــروت. ســنة 1982(.

إذن؛ الوســم بالعدالــة ينطبــق علــى مــن التــزم بهــا مــن الصحــب الكــرام، وهــم الأغلــب، والتعميــم يَسْــري 
عليهــم، لأنــه لا يمكــن أن يدخــل فيــه المنافقــون، وذو الُخوَيْصِــرَةِ اليَمَــاني ..ودواويــن الســنة النبويــة لم تحتفــظ 

لنــا بروايــات وأخبــار هــؤلاء ...

)ينظــر: عدالــة الصحابــة لأبي مهــدي عيســى بــن عبدالرحــن الســكتاني )ت1062هـــ(. وبــين الزهــراء والصديــق حقيقــة 

وتحقيــق. مــن منشــورات الرابطــة المحمديــة للعلمــاء- الربــاط(.

والله الموفق للخر والهادي.

والحمد لله رب العالمين.


